
يطانيـــا الجديـــد والإسلام: عقـــود ملـــك بر
يحات الإيجابية من التصر

, سبتمبر  | كتبه ريحان عدين

في عام ، ادعى المفتي العام لقبرص، وبشكل صادم، تشارلز الثالث – الملك البريطاني الجديد –
بأنــه مســلم سرا؛ حيــث قــال نــاظم الحقــاني، مفــتي قــبرص الراحــل: “هــل تعلــم أن الأمــير تشــارلز قــد
اعتنق الإسلام. نعم.. نعم. إنه مسلم. لا أستطيع أن أقول المزيد. لكن هذا حدث في تركيا”، مضيفًا:
“أوه، نعم، لقد تحول بشكل جيد، وعندما تصل إلى المنزل، تحقق من عدد المرات التي يسافر فيها إلى
تركيا. ستجد أن ملكك المستقبلي مسلم”، فيما رد قصر باكنغهام على هذا الادعاء ببساطة، فقال:

“هذا هراء”.

تشارلز؛ الذي أصبح الملك الجديد الأسبوع الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، التي بلغت
من العمر  عامًا، ليس مسلمًا سريا؛ لكن إعجابه ومعرفته بالعقيدة الإسلامية موثقان جيدًا.

وألقى الرجل، البالغ من العمر  عامًا، والذي يشغل الآن منصب رئيس كنيسة إنجلترا، العديد من
الخطب عن مواضيع دينية وتاريخية تتعلق بالمسلمين والإسلام، حتى أنه كشف ذات مرة أنه كان
يتعلــم اللغــة العربيــة مــن أجــل فهــم القــرآن بشكــل أفضــل؛ وهــي حقيقــة أشــاد بهــا إمــام مســجد

كامبريدج المركزي الأسبوع الماضي خلال خطبة.

ويلقـي موقـع “ميـدل إيسـت آي” في هـذا نظـرة علـى بعـض أهـم إشـارات تشـارلز الثـالث إلى الإسلام
على مدى عقود.
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البيئة والعالم الطبيعي
لطالمـا دافـع تشـارلز عـن القضايـا البيئيـة وتغـير المنـاخ، مسـتشهدًا أحيانًـا بـالنصوص الدينيـة الإسلاميـة
س: بناء الجسور بين بعنوان “الإحساس بالمقُد  حول هذا الموضوع، ففي خطاب ألقاه عام
الإسلام والغــرب”، رأى تشــارلز أن تقــدير الآراء الإسلاميــة حــول النظــام الــبيئي الطــبيعي مــن شأنــه أن
“يساعدنا في الغرب على إعادة التفكير، وإلى الأفضل، في قيادتنا العملية للإنسان وبيئته”، بحسب ما

قال.

كسفورد للدراسات الإسلامية، والذي وأوضح تشارلز هذه الآراء في خطاب ألقاه عام  في مركز أ
كان مشرفًا عليه منذ عام ، حيث  قال: “مما أعرفه عن تعاليم وتعليقات الإسلام الأساسية،
فإن المبدأ المهم الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن هناك حدودًا لوفرة الطبيعة، وتابع: “هذه
ليسـت حـدودًا تعسـفية، إنهـا الحـدود الـتي يفرضهـا الله، وعلـى هـذا النحـو، وإذا كـان فهمـي للقـرآن

صحيحًا، فإن المسلمين يؤمرون بعدم التعدي عليها”.

حديقة تشارلز الثالث في منزله في جلوسيسترشاير مستوحاة من التقاليد
والنباتات الإسلامية المذكورة في القرآن

ــا بأنــه يمتلــك “واحــدة مــن أعظــم خزائــن الحكمــة المتراكمــة والمعرفــة ووصــف تشــارلز الإسلام لاحقً
الروحية المتاحة للبشرية”، معتبرًا أن هذه الحكمة حجبها التوجه نحو “المادية الغربية”.

واستطرد قائلاً: “الحقيقة المزعجة هي أننا نشارك هذا الكوكب مع بقية الخليقة لسبب وجيه للغاية؛
وهو أننا لا نستطيع الوجود بمفردنا بدون شبكة الحياة المتوازنة بشكل معقد من حولنا”، مضيفًا:

“لقد علم الإسلام هذا دائمًا وتجاهل هذا الدرس هو التخلف عن عقدنا مع الخلق”.

ومــضى في ذكــر أمثلــة علــى التخطيــط الحــضري الإسلامــي عــبر القــرون، بمــا في ذلــك أنظمــة الــري في
إســبانيا قبــل  عــام، كأمثلــة علــى كيــف حــافظت “التعــاليم النبويــة” علــى تخطيــط المــوارد علــى

المدى الطويل لصالح “الاقتصاد قصير المدى”.

وفي الواقع، فإن حديقة تشارلز الثالث في منزله في جلوسيسترشاير مستوحاة من التقاليد والنباتات
الإسلامية المذكورة في القرآن.
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يــة الدنماركيــة والآيــات يكاتور الرســوم الكار
الشيطانية

يــارة لجامعــة الأزهــر في العاصــمة المصريــة القــاهرة؛ انتقــد الملــك تشــارلز نــشر في عــام ؛ وخلال ز
ية الدنماركية التي كانت قد حدثت قبل عام والتي سخرت من النبي محمد؛ حيث يكاتور الرسوم الكار
قال: “العلامة الحقيقية للمجتمع المتحضر هي الاحترام الذي يوليه للأقليات والغرباء”، واستطرد:
يـة الدنماركيـة الخطـر الـذي يـأتي مـن يكاتور “يُظهـر الصراع والغضـب المـروع الأخـير بشـأن الرسـوم الكار

فشلنا في الاستماع واحترام ما هو ثمين ومقدس للآخرين”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يساهم فيها الأمير السابق في نقاش حول الإسلام وحرية التعبير في
الغـرب،؛ ففـي عـام  قـال المؤلـف مـارتن أميـس فـانيتي فـير أنـه تجـادل مـع تشـارلز بشـأن رفضـه

الواضح لدعم سلمان رشدي بعد إصدار فتوى ضده بعد نشر الآيات الشيطانية.

وكـان آيـة الله الخميـني الإيـراني قـد أعلـن فتـوى ضـد رشـدي، الـذي اتهمـت روايتـه عـام  بإهانـة
الإسلام.

وادعـى أميـس أن تشـارلز أخـبره أنـه لـن يقـدم الـدعم “إذا أهـان شخـص مـا أعمـق قناعـات شخـص
آخر”.

الجدير بالذكر أنه بعد نشر الكتاب، تم إطلاق النار على ناشر رشدي النرويجي، وطُعن مترجمه الإيطالي
وقُتل محرره الياباني، وأصيب رشدي نفسه بجروح خطيرة الشهر الماضي بعد تعرضه للطعن بشكل

متكرر في ظهور علني في نيويورك.

الإسلام والغرب
تحدث تشارلز عن حاجة أولئك الموجودين في الغرب إلى فهم الإسلام بشكل أفضل، لا سيما خلال
كتوبر ؛ حيث قال: “إذا كان هناك الكثير من سوء الفهم في خطاب تم الاستشهاد به كثيرًا في أ
الغرب حول طبيعة الإسلام، فهناك أيضًا الكثير من الجهل بالدين الذي تدين به ثقافتنا وحضارتنا

للعالم الإسلامي”. 

كسفورد للدراسات الإسلامية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود: “إنه وقال في خطابه الذي ألقاه مركز أ
فشل ينبع – على ما أعتقد – من غشاوة الإرث التاريخي الذي ورثناه”، مضيفًا إن الإسلام “حافظ
على نظرة ميتافيزيقية وموحدة لأنفسنا وللعالم من حولنا”، والتي فقدها الغرب بعد الثورة العلمية. 
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ودعا تشارلز الناس إلى مقاومة إغراء ربط التطرف بالإسلام؛ حيث قال: “يجب ألا نميل إلى الاعتقاد
كثر بأن التطرف هو بطريقة ما السمة المميزة للمسلم وجوهره. التطرف ليس حكرًا على الإسلام أ
كمل قائلاً: “الغالبية العظمى من من احتكاره من قبل الأديان الأخرى، بما في ذلك المسيحية “، وأ
المسلمين، على الرغم من تدينهم الشخصي، معتدلون في سياساتهم، وهم “دين الطريق الأوسط”،

وكان النبي نفسه دائمًا يكره ويخشى التطرف”.

التمويل الإسلامي
وفي خطــاب عــام  ألقــاه أمــام المنتــدى الاقتصــادي الإسلامــي العــالمي في لنــدن، عــرض تشــارلز
الثالث معرفة مفصلة بالتمويل الإسلامي، والفوائد التي يعتقد أنه يمكن أن يجلبها للأسواق المالية

العالمية.

استمر في استخدام المفهوم الإسلامي للربا للإدلاء بتعليق على إنصاف
استهلاك الموارد الطبيعية

وقال تشارلز: “من المؤكد أنه من الجيد استكشاف كيف يمكن للروح المتأصلة في  “الاقتصاد الأخلاقي
للإسلام” أن تمكن من اتباع نهج عادل وأخلاقي تجاه إدارة المخاطر النظامية في الاقتصاد والأعمال
والتمويـل”، مضيفًـا: “الطريقـة الـتي تعمـل بهـا مشاركـة المخـاطر، والـتي تعـني “مشاركـة”؛ علـى سبيـل

المثال، تعمل على مشاركة المقرضين لمخاطر المقترض، ومفهوم المضاربة، تقاسم الربح”.

وأوضح تشارلز أن “هذا مختلف تمامًا عن الطريقة التي ينقل بها التمويل التقليدي المخاطر بسرعة
وبشكل متكرر إلى شخص آخر حيث يذهب الربح في اتجاه واحد فقط”.

واسـتمر في اسـتخدام المفهـوم الإسلامـي للربـا للإدلاء بتعليـق علـى إنصـاف اسـتهلاك المـوارد الطبيعيـة؛
حيث “أظن أنه إذا تم تطبيق الأمر القضائي الصارم للقرآن ضد الربا على النظام الاقتصادي السائد
ــا للأجيــال القادمــة مــن خلال اســتنفاد رأس المــال في الــوقت الحــالي، فــإن الــديْن الــذي تكبــدناه فعلي
كيد على أنه ربوي وغير مقبول على الإطلاق»، وتابع: “هذا هو السبب الطبيعي للأرض سيكون بالتأ
يــة الــتي تلتزم بالمبــادئ المتأصــلة في الإسلام يمكــن أن تكــون مفيــدة في في أن المنظمــات الماليــة والتجار

كثر أخلاقية يؤدي إلى نتائج عادلة». صياغة نهج أ
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التأثير الإسلامي على العالم
لاحـظ تشـارلز الثـالث مـرارًا وتكـرارًا مساهمـة المسـلمين في العلـوم والفـن والأوسـاط الأكاديميـة؛ حيـث
قال في خطاب جامعة الأزهر عام : “علينا أن نتذكر أننا في الغرب مدينون لعلماء الإسلام، لأنه

بفضلهم فإن كنوز التعلم الكلاسيكي ظلت حية خلال العصور المظلمة في أوروبا”.

ــم العــالي في ليســيسترشاير، علــق علــى مساهمــة ــد للتعلي وقبلهــا بثلاث ســنوات، في معهــد ماركفيل
الإسلام في الرياضيات؛ حيث قال: “يجب على أي شخص يشك في مساهمة الإسلام والمسلمين في
يــن، أن يحــاول القيــام ببعــض الحسابــات البســيطة باســتخدام الأرقــام عصر النهضــة الأوروبيــة، كتمر
الرومانية”، مضيفًا: “الحمد لله على الأرقام العربية ومفهوم الصفر الذي أدخله علماء الرياضيات

المسلمون في الفكر الأوروبي!”.

وفي خطابه الشهير عام ؛ تحدث عن تقدم حقوق المرأة في البلدان الإسلامية قبل تقدمها في
يــا أعطــت النســاء حــق بعــض دول الغــرب؛ حيــث قــال: “الــدول الإسلاميــة مثــل تركيــا ومصر وسور
التصويت في وقت مبكر مما فعلت أوروبا مع نسائها وخاصة سويسرا؛ في تلك البلدان تمتعت المرأة

منذ فترة طويلة بالمساواة في الأجور، وفرصة القيام بدور عمل كامل في مجتمعاتهن”.

المصدر: ميدل إيست آي
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